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ترجمة حفصة جودة

تعاني معظم أفغانستان الآن من انخفاض بنسبة % لمياه الأمطار والثلوج اللازمة لإنتاج الغذاء،
أدت الزيادة الشديدة لعدد سكان كابل وظروف الجفاف الشديد في جميع أنحاء البلاد وشبح تغير
المناخ إلى الحاجة الملحة لبنية تحتية جديدة للمياه، لكن بناءها أمر معقد سياسيًا، فالحدود الأفغانية
الباكستانية تشتهر بأنها متاهة معقدة من الأنهار العابرة للحدود، وليس هناك إطار قانوني لتجنب

صراع كبير بين تلك الدول.

لذا؛ ليس من المستغرب أن يبدأ العمل في ولاية شاهار أسياب بكابل على نهر “مايدان” أحد روافد
يبًا في بناء سد شاهتوت، سوف يتحمل السد  مليون متر مكعب من نهر كابل وذلك بالبدء قر
المياه الصالحة للشرب التي تكفي احتياجات مليوني مواطن في كابل وريّ  هكتار من الأراضي
الزراعية، كما سيوفر أيضًا مياه الشرب لمدينة جديدة في ضواحي كابل تُسمى داه سابز، فبعد عقود
مــن الحــروب المــدمرة في أفغانســتان ســوف تتمكــن أخــيرًا مــن تنميــة الاقتصــاد والكهربــاء باســتخدام

الطاقة الكهرومائية.
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لكــن هــذا التطــور الطمــوح يغــذي مخــاوف باكســتان مــن أن الســد الجديــد قــد يغــير تــدفق نهــر كابــل
ويقلل من حصة المياه للبلاد في المستقبل، وقالت الصحيفة الباكستانية “داون” إن تدفق المياه قد

ينخفض بمعدل % بعد الانتهاء من بناء سد شاهتوت والسدود الأخرى المخطط لها.

وبالإضافة إلى خفض تدفق المياه لباكستان، فسد شاهتوت لديه قدرة فريدة على تصعيد التوتر في
المنطقــة نظــرًا لتمــويله الهنــدي، حيــث تقــوم الهنــد باســتثمارات كــبيرة في البنيــة التحتيــة الأفغانيــة في

السنوات الأخيرة، من بناء الطرق السريعة إلى إصلاح المباني الحكومية والسدود التي تأثرت بالصراع.

نقص المياه يؤدي إلى نقص الغذاء وارتفاع الأسعار وحدوث المجاعات وكلها
أسباب لزعزعة الاستقرار

يع التنموية في أفغانستان، وبينما منذ عام  تكفلت الهند بنحو ملياري دولار من أجل المشار
يقـول المحللـون الأفغـان إن السـد ضروري لمواجهـة نقـص الميـاه الأفغانيـة في المسـتقبل، يرى المسـؤولون
الباكستانيون في إسلام آباد أن السد هو الخطوة الأخيرة في خطة الهند الكبرى لتضييق الخناق على
إمــدادت الميــاه الباكســتانية المحــدودة، ولأن باكســتان فشلــت في بنــاء بنيــة تحتيــة كافيــة مــن الطاقــة
الكهرومائيـة، يخـشى بعـض الباكسـتانيين مـن أنهـم قـد يضطـرون لـشراء الكهربـاء مـن أفغانسـتان في

المستقبل.

كان تقرير لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي عام  عن الأمن المائي في وسط آسيا
قـد تحـدث عـن أزمـة الميـاه القادمـة وأنهـا تهـدد الأمـن الإقليمـي، وتحـدث عـن دور الهنـد في بنـاء سـد
شاهتوت وقال إن تقديم الدعم المناسب سيكون له تأثير جيد في الاستقرار أما تقديم الدعم الخاطئ
فمن شأنه إثارة الدولة المجاورة، وإذا أدى التنافس على مصادر المياه المحدودة إلى تدهور العلاقات

بين باكستان وجيرانها فسوف ينعكس صدى ذلك على العالم كله.

عـادة مـا يـؤدي نقـص الميـاه إلى نشـوب الحـرب، فنقـص الميـاه يـؤدي إلى نقـص الغـذاء وارتفـاع الأسـعار
وحــدوث المجاعــات وكلهــا أســباب لزعزعــة الاســتقرار والصراع، كــان الرئيــس الأفغــاني قــد أوضــح أن
تحسين توافر المياه من خلال السدود أولوية قومية والسبب في ذلك أن الآبار الأفغانية في طريقها
كــدت دراســة أجرتهــا جامعــات أفغانيــة وألمانيــة وفنلنديــة عــام  أن أفغانســتان للجفــاف، فقــد أ

بحاجة ماسة لتطوير البنية التحتية للمياه وحسن إدارتها.

وصلت الكثافة السكانية لـ  كانت مدينة كابل قد بُنيت لتتحمل مليون نسمة فقط، لكن في
ملايين نسمة، ويعتمد معظم سكان كابل الآن على المياه الجوفية لكنها تنضب بشكل سريع نظرًا
لعدم تنظيم آلاف الآبار، ومن المفترض أن يوفر سد شاهتوت حاجة المدينة للمياه النظيفة وريّ آلاف

الأفدنة في بلد يعتمد % من سكانها على الزراعة من أجل المعيشة.

هذا الوضع يشكل تهديدًا لبلد مثل باكستان التي تعتمد بشكل كبير على



الزراعة

لكن حاجة أفغانستان الملحة للمياه لا تفعل الكثير لتهدئة التوتر الباكستاني، فكلا الدولتين تعانيان
من شح المياه وتعتمدان على نهر كابل لمياه الشرب والزراعة وتوليد الطاقة، تشعر باكستان بمخاوف
منطقية من الاستثمار الهندي في السدود الأفغانية، فتدفق نهر كابل إلى باكستان قد يقل بسبب
السدود التخزينية مما يزيد التوتر في المنطقة التي تعاني بالفعل، وليس هذا السد هو الوحيد الذي
يثير مخاوف باكستان، فقد ساعدت الهند أفغانستان بدراسات عن جدوى إنشاء  سدًا آخر على
نهــر كابــل بحيــث تتمكــن مــن توليــد نحــو  ميجــاوات مــن الطاقــة، ممــا يقلــل مــن تــدفق الميــاه

لباكستان.

هذا الوضع يشكل تهديدًا لبلد مثل باكستان التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة، يقول تقرير معهد
كـثر الـدول الـتي تعـاني مـن نقـص الميـاه في المنطقـة بحلـول عـام المـوارد العالميـة إن باكسـتان قـد تصـبح أ

 دون الوضع في الاعتبار انخفاض تدفق نهر كابل.

وبالإضافـة إلى مخـاوف باكسـتان، كـانت الهنـد قـد وقعـت أيضًـا علـى اتفاقـة مؤقتـة مـدتها  شهـرًا
للإشراف على تشغيل ميناء تشابهار الإيراني الذي قد يقلل في المستقبل من اعتماد أفغانستان على

يقًا مباشرًا لأفغانستان دون تدخل باكستان. باكستان ويوفر للهند طر

لكــن إذا كــانت أفغانســتان تنتــوي تطــوير وضعهــا فإنهــا بحاجــة لتحسين علاقاتهــا مــع جيرانهــا الذيــن
كدت أفغانستان أن تأثير السد سيكون تتشارك معهم تاريخ طويل وكذلك المستقبل الاقتصادي، فأ

محدودًا على باكستان لكن ذلك لم يؤدي إلا لمزيد من الغضب في إسلام آباد.

عقــدت جامعــة بيشــاور في باكســتان مــؤتمرًا هــذا الشهــر بعنــوان: “الاســتخدام المســتدام بنهــر كابــل:
تحديات وفرص التعاون الباكستاني الأفغاني” لتسليط الضوء على أهمية دبلوماسية المياه الثنائية

والتعاون بين أفغانستان وباكستان.

قـد تـؤدي اتفاقيـة تقسـيم الميـاه مـع باكسـتان إلى الحـد مـن تقنيـات الزراعـة المسـتخدمة وبعـض أنـواع
مشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة الــتي يمكــن بناؤهــا علــى طــول النهــر، وحــذر الأكــاديميون في المــؤتمر مــن
العواقب البيئية لبناء سلسلة السدود، حيث ستؤدي إلى تحويل المياه ونقص المياه وإهدارها وتلوثها
ومشكلات زراعية وأضرار بيئية وفيضانات وجفاف وإضرار بالمحاصيل ومشكلات اقتصادية اجتماعية

وهجرة بشرية جماعية وهجرة موسمية للطيور.

ستظل الحرب الإقليمية على المياه خطرًا حقيقيًا

لذا على نطاق واسع إذا أضرت السدود الأفغانية بقدرة باكستان على ريّ محاصيلها وتوفير الغذاء
لشعبها، فقد يؤدي ذلك إلى النزاع بين الدول.



في الحقيقـة، كان الصراع علـى حقـوق اسـتخدام الميـاه مصـدر قلـق مزمـن في المنطقـة، فقـد ازداد التـوتر
بين باكستان والهند على المياه المشتركة منذ التقسيم عام ، هذا الانفصال أدى إلى اضطراب

نظم الري المعمول بها منذ قرون وفتح الباب أمام نزاعات جديدة.

خففـت “اتفاقيـة ميـاه السـند” – المتنـا عليهـا لكنهـا مـا زالـت فعالـة – مـن الآثـار الحـادة للتقسـيم
ــا لمشاركــة الميــاه بين الهنــد وباكســتان منــذ توقيعهــا عــام ، والآن تتســبب ووفــرت إطــارًا قانونيً
صحوة الاقتصاد الأفغاني في إضفاء التوتر على السلام الإقليمي المضطرب، فتلك الصحوة تتطلب
ــا، وأفغانســتان بحاجــة للحصــول علــى فرصــتها في النمــو مثــل جيرانهــا وهــي كهرباءً ومســطحًا مائيً

بحاجة للطاقة لتحقق هذا النمو.

ولأن الهند تقدم الدعم المادي والمساعدات لكابل، ستظل الحرب الإقليمية على المياه خطرًا حقيقيًا،
فالهند وباكستان لديهما جيوش قوية وأسلحة نووية، لكن ليس من المتوقع أن تنشب حربًا شاملة
لأنها ستكون مدمرة لكل الأطراف، لكن ربما تحدث حرب مياه إستراتيجية تدريجية وستكون حربًا
قاتلة، ومن الممكن أن تقوم الهند وأفغانستان بخفض تدفق المياه تدريجيًا إلى باكستان دون إعلامها

مسبقًا.

لتجنـب حـدوث صراع إقليمـي كـبير يجـب علـى باكسـتان وأفغانسـتان البـدء في الاهتمـام بدبلوماسـية
مائية إقليمية، وأول خطوة دعم مشاركة البيانات مع الدول المجاورة ووضع التوقعات العلمية لتأثير
الســدود المخطــط لهــا علــى تــدفق الميــاه، ويجــب أن يشــارك العلمــاء في الــدعم العلمــي والــدبلوماسي

الدولي.

من الممكن معالجة التوتر بشأن سد شاهتوت من خلال دبلوماسية مائية فعالة، وتوقيع معاهدة
ميـــاه بين باكســـتان وأفغانســـتان علـــى غـــرار معاهـــدة ميـــاه الســـند قـــد يكـــون حلاً فعـــالاً، وإذا كـــان
الخصــمان اللــدودان (الهنــد وباكســتان) قــد نجحــا في الحفــاظ علــى حــوار مفتــوح في تلــك البيئــة
الدبلوماســية المضطربــة، فتســتطيع أفغانســتان وباكســتان الالتزام باجتمــاع ســنوب لمناقشــة جــوانب

محددة في تلك المعاهدة المحتملة.

يجب أن تتجاوز الضرورة الحتمية لمنع أي توتر بشأن سد شاهتوت، التوترات الحاليّة بين أفغانستان
وباكستان، ويجب أن تضمن البلدان أن مصادر مياههما المشتركة تحفظ الأرواح في المنطقة بدلاً من

أن تصبح سببًا لاشتعال الصراع وإنهاء تلك الأرواح.
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